
أبو ذر البناء

لا يختـلف اثنــان أن فيلـم )سعيـد
أفنــدي( يعـد مـن بين افـضل مـا
قـدمته الـسينـما العـراقيـة طوال
مسـيرتها الـتي ابتدأت بـفيلم )ابن
الشرق( عـام 1946 حيث حظي هذا
الفيلم الذي كـان من إخراج الفنان
القـديـر كـامـيران محمـد حـسني
بـاهـتمـام وإعجــاب واستحـسـان
جميـع المعنيين بالـسينما بمـا فيها
النقاد والفنانين وجمهور المتلقين
فـضلًا عن مـشــاركته الـواسعـة في
العـديـد من المهـرجـانـات المحليـة
والعــربيـة والــدوليـة والمــواسم
والأســابيع الـسيـنمــائيــة هنـا أو
هـناك.. ومناسبة الحديث عن هذا
الفـيلم هـو وفـاة مخــرجه البـارز
كـاميران محمـد حسني الـذي وافاه
الأجل المحتوم في الحادي والعشرين
من تمـوز المـاضـي عن عمـر نـاهـز
الـسبـعة والـسبعـين عامـاً في لوس
أنجلـوس بـولايـة كـاليفـورنيـا في
الـولايات المتحدة الأمـريكية بعيداً
عن بلده العراق الذي شهد صياغة
حلـمه السينمـائي الذي ابتـدأ منذ
نعـومـة أظفـاره يـوم كـان يهـوى
السـينمـا بتــأثير الأفلام التي كـان
يــشـــاهـــدهــــا في دور العـــرض

 رحيل كاميران حسني المخرج الذي أدخل الواقعية للسينما العراقية
أحــداثه في الأعظـميـة القـديمـة
مـستعـرضـاً مـشـروع زواج أحـد
أبناء هذا الحي من خلال مجموعة
من الحكـايات الضاحكة. وكان من
سيناريو وإخراج الراحل كاميران
حسني وحـوار عبد الجبار توفيق
ولي ولـعب أدواره الفنـانـون رضـا
الشاطـي وفخري الزبيدي وناجي
الراوي والهام حسين وفريد شاكر
وقـدري الـرومـي وحميــد المحل
وسـاجـدة حمـدي وآمـال يـوسف
وكريم عواد وقد عرض في سينما

النصر عام 1962.
وإذا كان هـذان الفيلـمان قـد نالا
الأولويـة في بداية الفـيلم الواقعي
عراقيـاً بالـنسبـة لسعيـد أفندي
وبداية الفيلـم الكوميدي لمشروع
زواج فـإن محطـته الثـالثـة فـيلم
)الغرفـة رقم 7( شكلـت أول فيلم
مــشـترك مع لـبـنــان وكــان مـن
سـينـاريـو وإخـراج حـسني ذاته
ومونـتاج الـراحل صاحـب حداد
وجــرى تـصــويــره في لـبـنــان
بمـشــاركــة الـفنــانـين عبــد الله
الـشمـاس ونـاديـة جمـال ليقـدم
كومـيديـا مسليـة اعتمـدت على
أداء الـفنـــان الكـــوميــدي رضــا

الشاطي...
وبهـذا الـفيلـم اختـتم كــاميران
محــمـــــد حــــســني مــــســيرته

السيناريو والحـوار الفنان القدير
يوسف العـاني عن قصـة )شجار(
لأدمـــون صبري والــذي لـعب - أي
العـاني - دور البـطولـة فيه أيـضاً
بمـشاركة نخبـة من ألمع نجوم الفن
آنذاك بيـنهم زينب وعبد الواحد
طه وجعفـر الـسعــدي ويعقـوب
الأمـين.. فضلاً عن إنـه كان فيـلماً
انتقادياً تأثر بالواقعية الإيطالية
ليـقدم بـأسلـوب ساخـر سلبـيات
مجـتمـعنــا العـــراقي في حـقبــة
الخـمسينيـات فكان بـذلك خطوة
مـتقــدمــة لتــأسيـس واقـعيــة
سينمـائية عـراقية لم تـألفها من
قبل فـتميـز بـواقعـيته وحـواره
الجـميل وأداء يوسف العـاني. وقد
عـرض هـذا الفـيلم في مهـرجـان
موسكـو الدولـي عام 1958 لـيكون
أول فيلم يعرض في مهرجان دولي
حــسب مـا ذكـره أحمــد فيـاض

المفرجي. 
ومـن هنــا احتل كـامـيران محمـد
حـسني مكـانته في الـصدارة عـند
الحـديث عن بـدايات الـسينـما في
العـراق وتطـورها.. ولهـذا فهو لم
يتــوقف عنـد هــذه المحطــة من
مسيرته الـسينمـائية فـانتقل إلى
محطته الـثانية في فـيلم )مشروع
زواج( الـــــذي كـــــان أول فــيلـم
كــوميــدي عــراقي حـيث دارت

والإخـراج السـينمـائي فكـون مع
عبـد الكريم هادي الحـميد شركة
اتحــاد الـفنـــانين الـتي أصبـحت
واسـطــة إنتـاج أول فـيلـم روائي
لكـاميران محـمد حـسني ذلـك هو
فـيلم )سعيد أفنـدي( الذي امتلك
عنـاصـر نجــاحه منـذ الـشـروع
بفكـــرة إنتــاجـه وتمثـلت هــذه
العنـاصـر في أنه كــان من إخـراج
كـــاميران حـسـني ذاته ومـن ثم
قيـامه بمـونتـاجه في حـين كتب

عندهـا شد الرحـال إلى بغداد وهو
يمسك بـزمام المبادرة لـولوج عالم
السينـما من أوسع أبـوابه وينتقل
لتحقيق الخـطوة الـثانـية الأكـثر
تقـدمـاً وفي جـانـبيهــا الفكـري
والعمـلي إذا صح التعبـير ففي عام
1955 أصـدر مجلــة )السـينمـا( ليـسهم
في نشـر وزيادة الـوعي والاهتـمام
والتعـريف بالـسينمـا ومكونـاتها
وعـناصـرها وأبـرز أفلامهـا وكان
هذا توطئـة لدخوله لعالم الإنتاج

بعـنوان )تـأثير الـتقدم الآلـي على
تطـور اسلـوب الـتمثـيل( في حين
كان الجـانب العمـلي منهـا كتـابة
سيناريو وإخراج فيلم )لورشيفا(
الــذي كــان أول فيـلم يخــرجه في
حيـاته وهـو عن الـرقص الهـندي
وبكــامـيرا )6( ملـم وبـطــول 13
دقيقـة ولعب دور البـطولـة  فيه
أحــد زملائه من الـطلبـة الهنـود
الــذي كــان ابنــاً لأحــد أســاتــذة

الرقص الهنود..

السـينمائيـة ببغداد وهـو طالب في
مـدرسـة التفـيض حـيث اعتـادت
العوائل العـراقية ونخـبة المثقفين
علـى ارتياد هذه الدور وفق تقاليد
وطقــوس محـــددة لمتــابعــة مــا
تعـــرضه مـن أفلام عــراقـيــة أو

عربية أو أجنبية.
ويـذكــر البــاحث الـراحل أحمـد
فـياض المفـرجي في كتـابه )فنـانو
السـينمـا( أن هـوايـة حـسني نمت
عنـد تــأسيـس استـوديـو بغـداد
فتقـدم إليه للـمشـاركـة في فـيلمه
الأول )عليا وعـصام( لكن الحظ لم
يحالفـه لتمثيل دور في هـذا الفيلم
الــذي شــارك فـيه الفـنــانــون:
إبـراهـيم جلال وعـزيمـة تـوفيق
وسـليمـة مـراد وجعفـر الـسعـدي
وعبـد الله العزاوي فـعقد كـاميران
حسني العـزم على دراسة الـسينما
أكــاديميـاًً لـيحقق بـدايـة حـلمه
السـينمـائي وكـان له مـا أراد حين
قرر الـسفر إلى أمـريكا أواخـر عام
1947 إســـــوة بغــيره مــن مخـــــرجــي

السينما المعروفين..
وفي أمــريكــا خـطــى حــسني أولى
خطواته بـدراسة الـسينمـا بشكل
علـمي وأكاديمـي ابتداءاً مـن معهد
شيكـاغو ثم جـامعة كـاليفـورنيا
فكـــان أن حــصل علـــى شهـــادة
المـاجـسـتير حـيث كـانت رســالته

فؤاد العبودي

بـــاسـتـثـنـــاء عـــدد مـن الأفلام
العراقية الـتي انتجت خارج سرب
)السينما الموجهة( في عهد الطاغية
المخلوع لم يـشعر المشـاهد العراقي
بأي طعم لسينمـا عراقية خالصة
تـنـبـثق مـن واقع محلـي وتفــرز
الكـثير مـن البــدائل الـثقــافيــة
والـقيـميــة علــى صـعيـــد الفعل
الـسيـنمـائي المـؤثـر بـاعـتبـار أن
الثقـافة الـسينـمائـية هـي إحدى
الـروافد المهـمة لـثقافـة الجمـاهير

العريضة.
وبحرص متـوج بالمسؤوليـة تابعنا
إنـبثـاق اتحـاد الـسـسيـنمـائـيين
العـراقـيين الـذين أتـى في أعقـاب
خــراب السـينمـا وضيـاع معـالمهـا
الحـقيقيـة إن المهمـة التي تـنكبهـا
هـــؤلاء الحـــريـصـــون أجـــدهـــا
باعتقادي المتواضع مهمة عسيرة..
لأن هنــاك جملـة مـن المعـوقـات
والحرص وحده لا يصنع المعجزات
في مجـال سيـنمـا تمـاهت أركـانهـا
وتـزعـزعت خلالهـا أسـس القيـام

الـواقع ولكن بمعـالجـة إخـراجيـة
تعتمد عـلى فسحـة الديمقـراطية

المتاحة في عراقنا الجديد.؟
سؤال مشروع برأيي.. لأنني أتمنى
أن تقـوم هـذه المجمـوعـة الـطيبـة
بمهامهـا وهي يقينـاً على معـرفة
تفصيلية بواقع السينما العراقية،
إذ لا يتـم ذلك إلا بعــد جــدولــة
)النفـاق الـسيـنمــائي العــراقي(
وإبراز وجه السينما العراقية التي
نـريد دون تحفظ يذكـر على هذه
التـشـكيلـة.. فـأبـواب المـستـقبل
مفتوحة ولكن باشتراط الصدق في
التعـامل وبعيـداً عن القفـز علـى
الواقـع.. فقد كفاناً تـنظيراً وكفانا
اجتمـاعات ولقـاءات.. فالحقـيقة
تقــول أن السـينمـا العـراقيـة قـد
استلبت هـويتهـا في زمن الـسقوط
الـصــدامـي وليــس علــى هــؤلاء
الشبـاب أو من المتعـاونين معهم إلا
إدراك أن السيـولة المادية المبرأة من
الأغـراض المـصـلحيـة هـي مهمـة
جبارة وعسيرة.. ولا بأس أن نستقي
المثل الصيني الذي يقول أن )خطوة

الألف ميل تبدأ بخطوة(...

إن انـبثـاق اتحـاد الـسيـنمـائـيين
العــراقـيـين ونجـــاحه في بلــورة
الأفكـار الـشـابـة يكـمن أسـاسـاً في
إحيــاء دور الــسيـنمــا والمـســرح
وجعـلهـمـــا قــطـــاعـــاً عـــامـــاً
وبـتخــصيـصــات مـــاليـــة تحترم
التـوجـه السـينمــائي الجمـاهيري
دون الالتفات إلى شـباك التـذاكر..
علــى أن يتـولى إدارتهـا نـاشـطين
شبـاب بحيث لا يبـدأون من حيث
انتهى مشوار الدائرة.. بل يتوجب
أن يـتـحكــم فعل المجــــابهــــة مع
المهـــادنـــة والــــواقع المـتـجهـم..
وينسجـون أحلامهم الـسينمـائية
بتـأكيـد حـالـة تـوثب تـأخـذ في
مـدياتها قـضية الإنسـان وترجمة
آفاق تـطلعاته بعيـداً عن السقوط

في المباشرة والمبالغة.
وأتساءل وقلبي مع هـذه المجموعة
السـينمـائيـة التي جـاءت بـ)قلب
سليـم( حتمـاً هل سـتعتمـد علـى
وارداتـها الخاصة والـتمويل الذاتي
الـذي سيـمنحهـا حـريـة التحـرك
والإنتـاج وفقـاً لهـاجـس سيـنمـا
عــراقيـة حـرة مـسـتنـبطــة من

علــى أفلام ذات نكهـة  عــراقيـة
طـيبة تـأخذ في مـفردات إنتـاجها
فعل الإنــســـان )هـمـــومه داخل
قــوقعــة الــواقع المـتردي( )أحلام
الــشـبـــاب( نــسـيج المـضـمـــون
المـوضوعـي الذي يـتوخـى مسـألة
الـتيــارات الجــديـــدة في مفهــوم
الإخـــراج الحـــديـث ومــــدارسه
المتعددة كل ذلـك يجعلنا نـؤكد أن
النيـات الحسنة وحـدها لا تكفي..
كـما لا يجـوز أن يتعكـز أصدقـاؤنا
السـينمائيـون الجدد )إذا كان ذلك
وارداً في أذهــانهـم( علــى تعــاون
منـتجين يـضعـون عـامل الـربح
المـادي قبل اعتبـارات موضـوعية
العـــامل المعـنــوي والاعـتـبــاري
للسينما العـراقية... لأننا كثيراً ما
اصطــدمنــا بمنـتجين يقـدمـون
)الحلاوة( المغموسة بالسم ذلك لأن
البعض مـن هؤلاء هم أصلًا لـيسوا
مـن المثقفـين السـينمـائيـين وإنما
ينظـرون إلى السينمـا مثل )سباق
الخيـول(.. أي يــراهنـون عـليهـا
بـالربح ولا يعنيهم من أمر الفيلم

في شيء آخر. 

والــنهـــوض بــــواقع )مـــريــض
مــزمن(.. هـذا الـواقع الـذي أدى
بالقائمين على شؤون سينما حرة
لا تتعلق بأذيال الآمـال والتمنيات
يجعل صــورة التـطلع إلى نهـوض
سيـنمــائي عــراقـي مثــالـي من
الـصعـوبــة بمكـان إدراج قــائمـة
الأفكــار المعــدة مـن قـبل نخـبــة
مـتــسـلحـــة بـــالـعلـم والـفكـــر
الديمقـراطي.. ومعبـأة باتجـاهات
الـسينما الحديثـة لتقول كلمتها في
العـراق الجـديـد.. كـيف ستـعمل
هـذه الجهة الـسينمـائية الجـديدة
وعلى أي أساس مادي بعد أن كانت
دائرة السينما والمسرح وإلى ما قبل
سقـوط نـظـام الـطــاغيـة في واد
وتـطلعات السينمـائيين العراقيين
في واد آخــر. لـسـت مـتـشــائـمــاً
بطرحي هذا تجاه اتحاد سينمائي
عــراقي حـيث لا يخلـو الأمــر من
المــرارة لأنهم وجــدوا أنفــسهم في

إطار واهٍ غير محدد المعالم..
إن عـملية الإنتاج السينمائي إذا لم
تكن مـستقلـة عن تـاثير الـريـاح
الحكومية فلن نحصل والحالة هذه

في ختام سبعـة ايام من العروض
السينمائية، انهى )ملتقى اصيلة
لسيـنما الجـنوب-جنـوب( اعمال
دورتـه الاولى بتــوزيع جـوائـزه
المــاليــة للافلام الفـائـزة خلال
حفل اقيـم مساء امـس الخميس

في اصيلة.
وكــــــرس الملــتقــــــى الفــيلــم
الارجـنتـيني )غــريب( الفـائـز
بالجـائزة الـذهبيـة لسـانتيـاغو
لــوزا الــذي يــاتـي عـمله الاول
انعكـاســا للمـوجـة الجـديـدة في
السـينما الارجنتيـنية التي تعود

الى واقعية جديدة مختلفة.
وتبلغ قيمة هذه الجائزة 20 الف
دولار، نالهـا الفيلم بـعد نجـاحه
في اثـارة اعجـاب لجنـة التحـكيم
خصـوصا لحساسـيته وشاعريته

ولغته الخاصة.
وتدور احداث الـفيلم في بيونس
ايـريس حيث يـصل الطبيب مع
اخته واولادهــا وتنـشـأ علاقـة
حميمـة بيـنه هذا الجـراح الذي
توقف عن ممارسة مهنته وامرأة

حامل تعيش بمفردها.
وتسلـمت السفـارة الارجنتيـنية
في المغــــرب، بغـيــــاب المخـــرج،
الجـائــزة التي صـممهــا الفنـان

المغربي محمد المليحي.
امــا الفـيلـم المغـــربي )في الــدار
الـبيـضــاء.. الملائكــة لا تــطير(
لمحمـد العسلي، فـقد فاز بـفضية
المهـرجــان )12 الف دولار( وهـو
الفـيلـم الاول للـمخــرج ايـضــا،
وسـبـق له الفـــوز في بـيـنـــالـي
الــسيـنمــا العــربيــة ببـاريـس

بجائزة مارون بغدادي.
ويروي الفيلم قصة ثلاثة شبان
يعملـون في احـد مطـاعم الـدار
البـيضـاء ولكل مـنهم هــواجسه
واحلامـه وافكـــاره والـــوســط
الاجتماعي الفقير والقروي الذي
يـتحـــدر مـنه، وبـــدلا مـن ان
تتحـسن اوضــاعهم في المـدينـة،
فانهـا ازدادت سوءا في عـالم بات

خاليا من الرحمة.
ومنحت جائزة السيناريو للفيلم
الهـنـــدي )العـبـــور( للـمخـــرج
راجـيف فيجـايـا راغـافـان. وقـد
كـتب سـينـاريـو الـفيـلم الـذي
يحكي قصة ثوري ماركسي سابق

كمــا مـنحـت لجنــة الـتحكـيم
جـائـزتهـا التقـديـريـة الخـاصـة
للمخـرج اللبـنانـي جان شمـعون
الـذي شارك في المـسابقـة بفيلمه
التسجيلي الاخير )أرض النساء(.

ويروي الفيلم تجربة جيلين من
الفلسطينيات عبر تجارب قاسية
ومـن خلال قصـة كفـاح عفيفي
الـتي تعيش في لـبنان وكـانت قد
تعـــرضـت للـــسجـن مـن قـبل

الاسرائيليين في معتقل الخيام.
وتــرأس لجنــة تحكـيم مـلتقـى
اصيلـة السينمـائي الاول لسـينما
الجنـوب -جنـوب موريـتس دس
هادلن مـؤسس ومديـر عدد من
المهرجانات الدولية مثل لوكارنو
وبرلـين وشارك في اللجنة خمسة
اعـضاء بـينهم المـصري علـي ابو

شادي والسنغالي ماكينا ديوب.
واثر تـوزيع الجوائـز، القى امين
عــام مـنـتــدى اصـيلــة وزيــر
الخــارجيـة المغـربـي محمــد بن
عيسى كـلمة اكد فيـها ان الملتقى
الاول شـكل فــرصــة )لـتعــارف
الكـثـير مـن الــسـيـنـمـــائـيـين
المـشـــاركين وســاهـم في تبــادل
الخـبرات والتجــارب والمقترحـات
والافكـار فيمـا بينهـم(.وقال: ان
الملـتقـــى )ارضيــة مـفتــوحــة
للتشـاور بين سينمـائيي الجنوب
وبينهم وبين سينمـائيي الشمال
ومنطلقا للتفـاعل والتحاور بين
المبــدعين( مــوضحــا ان انجــاز
الــدورة الاولى من هــذا الملـتقـى

)خطوة على درب الالف ميل(.

للـمخرجـة غوكـا اوماروفـا التي
بكت فرحـا وهي تتسـلم الجائزة
نيابة عن الممثل المراهق والجميل
الاداء في اول فيلـم كازاخـستـاني

توقعه امرأة.
وفاز بـذهبيـة الفيلم التـسجيلي
)خمــســــة الاف دولار( الفـيلـم
المغــربي بـعنــوان )الـشـيخــات(
للمخـرج الشـاب علي صـافي وهو

فيلمه التسجيلي السابع.
ويـصور الـفيلم حيـاة الشـيخات،
وهن مـغنيات شعبـيات في المغرب
يحـبهـن الجـمهــور ويــرفـضهـن
بـسبب الحريـة التي يتمـتعن بها
وكلامهـن الـصـــريح عـن الحـب
ومـشـاكـل النـسـاء. وقـد عـالج
المخرج مـوضوعه بأناقة ومهنية
جعلت عنـاصر الموضـوع تتناغم
لتعـطي صـورة نهـائيـة جميلـة

للشيخات.
وقد صـور صافي عـالم الشـيخات
من خلال نمـاذج جميلــة يتعلق
بهـا المشـاهد لـيطل عـبرها عـلى
عملهـا الفني في عـالم يحتـاج الى
الكـثـير مـن الجـــرأة مـن خلال
الـشيخة عايـشة والشيخـة عايدة

وغيرهن.
ومــن جهــته، حــظــي الفــيلـم
الجـــورجي )مــستــوى الـبحــر(
لجـورج اوفــاشفـيلي بـذهـبيـة
الفيلـم الروائـي القصير )خمـسة
الاف دولار( وتـدور قصته داخل
قـطـار يجــوب منــاطق نــائيـة
وبـداخله شـاب وفتـاة يكتـشفان
عواطفهما تجاه بعضهما البعض.

متـزوج من كـاثـولـيكيـة، مـراد
سوكوماران.

ويتذكـر الاب، خلال حديثه مع
ابـنته الـشـابــة التي تـنتـمي الى
جيل تخـتلف قيمه وعلاقته مع
الدين، مـاضيه وتمزقه المـستمر
وحصـار عـائلـته التي مــا زالت
تقيم في الـريف وصـديقه الـذي
انتحــر. وكل ذلك يجعله يـشعـر
بــاتهـــام الجمـيع له، وقــد نــال
الـفيلـم استحـسـانــا كبـيرا ممن

شاهدوه في اصيلة.
امـا جـائـزة افضـل دور نسـائي،
فقـد منـحت منـاصفــة لكل من
ريـم علـي عـن دورهــا في فـيلـم
الـسـوريـة واحـة الــراهب )رؤى
حــالمــة( الى جــانـب نــاظـمـين
فـرحـانـي عن دورهــا في فيـلم
)طهـران، الـســابعــة صبـاحـا(
لمحمـد شهـاب راضـافيـان )3500

دولار لكل منهما(.
وتـــؤدي ريــم علــي في الفــيلـم
الـســوري دور الفتـاة الحـسـاسـة
جـــدا الـتي تـنـتـمـي الى اســـرة
متــوسطـة الحــال لكن والـدهـا
تقلـيــدي مـتــسلـط فـتحــاول
الخــروج من هـذه الاجــواء ومن
الحـي ايــضـــا عـبر الـلجـــوء الى
احلامـها حـيث تختلـط الوقـائع

بالكوابيس.
وتلـعب نــاظـمين فــرحــاني في

الفيلم الايراني دور ممثلة.
ومنـحت جـائـزة افـضل ممـثل
للكازاخـستانـي اولزا نسـوباييف
عـن دوره في فـيلــم )سكـيـــزو(

احمد ثامر جهاد

دأبت الولايات المتحدة الأمريكية
على تـوظيف المعطى السياسي في
الــسيـنمـا بــشكل لم يـسـبق له
مثيل، لا في مـعدلات البـذخ على
هــذا الـنمـط مـن الأفلام و لا في
درجـة الإسـاءة والـتشـويه الـذي
لحق بـــالحقـــائق الـتــاريخـيــة
للشـعوب غير الغربية، والتي تعد
غائـبة ككيـان فعلي مـؤثر )غير
صوري ( بمقدار استمرارية ذلك
المـشروع من غـير قنوات مـؤثرة

تفضحه .
وفي إطــار سيـاسـتهـا الــراميـة
لــتهــمــيــــش أي دور ريـــــادي
للآخـــرين في تــشكـيل العــالم،
حضـارة ومعرفة، تحـاول أمريكا
اختيـار المـوضـوع الـذي ينـبغي
الانـشغـال به، بــوصفهـا المـنتج
الأوحـد لــشتــى أشكــال الحيـاة
)الــسيـــاسيـــة والاقتـصــاديــة
والثقـافية ( . ومـا ذاك الانشغال
المـشــروط، إلّا نــوع محـترف من
تقـنــين العلاقـــة بـين صـــانع
)الصــورة ( ومتـلقيهــا . فمـا أن
يكـتمل تفـسير إحـداهـا وإدراك
ماهيتها، حتـى نجدنا قد انتقلنا
إلى الـبحث عـن التفـسـير الملائم
لـصـورة أخـرى، تــسيء للــواقع

بطريقة مغايرة .
إن ذلـك السعي العـالمي يتـضاعف
يـوماً تلـو آخر، واضعـاً قدراتـنا
خارج دائـرة التـأثير والمـواصلة،
اعـتمــاداً علــى هــوس الجهــات
الممولة له، وتعويلها الجنوني على
حـالات الـربـح والنجــاح واسعي
النطـاق، كذلك لـسطوع الهـيمنة
شبه التامة على مراكز )صناعة
القـرار (، نـاهـيك عن الـسيـنمـا
ووســـــائل الاتــصـــــال والإعلام
الجمـاهـيري، كنـوع جـديـد من

)فلسفة الاحتكار ( .
لكن من يطلق الفـايروس، قد لا

يأمن شرهُ دائماً !!
عـلى الـرغم من إمعـان هولـيود
)معقل السـينما ومختبر السياسة
الأمـريكيـة ( في تشـويه حقـيقة
المـــواطنـين غير الأمــريكـيين -
الـعرب والمـسلمـين خاصـة - فان

الوعي المـضاد لها، الـوعي النقدي
الـذي راهن )إدوارد سعيـد ( على
فاعليتـه الثقافيـة، فنحن أوجب
مـا نكون لـتفعيل وعي المـواجهة
الــذي علـيه أن يـســارع لإنقــاذ
سـرقة التـاريخ على يـدي صناع
هـوليود . ونشـاط من ذاك النوع
لن يـكون مـكرسـاً لمعـاداة )الرأي
الآخر ( كما يتصور البعض، قدر
محـاولته كـشف مظـاهــر العنف
والـتمـويه المـتضـمنـة في نمـوذج

الخطاب السينمائي الأمريكي .
والخطــاب السـينمــائي كمـا هـو
معلـــوم للجـمـيع، الأداة الأكـثــر
تأثيراً في حقل التلقي الجماهيري

قياساً إلى باقي الفنون .
إذا كـان الأمـر علـى هــذا النحـو،
فهل عـلينـا تحـمل مئـات الأفلام
الـسينـمائيـة التي تتقصـد خلط
الحقـائق وتزويـرها بـشكل يخدم
تـوجهـاتهـا المــرحليـة ويغـذي

تفوقها ؟
غـالبيـة تلك الأفلام قـريبـة من
ذاكـرة الُمشاهد وتفـضي عناوينها
بمكنـونـاتهـا، منهـا فيـلم )تحت
الحــصـــــار-1986 (  )أكـــــاذيــب
حقيقيـة-1994 ( )الرعـد الاسود-
1996 ( )الخــطـــأ هـــو الــصـــواب (،
وأخطرهـا فيلم  )الحصار- 1998(
للـمخــرج  )إدوارد زويك( الــذي
احب الجـمهــور فـيلـمه الـشـهير
)أســاطير الـسقــوط( . في سيـاق
الحــديـث عـن هكــذا نمـط مـن
الأفلام ومحـاولـة تـأملهـا بـشكل
يتجـاوز الـوقـوف عنـد فتـنـتهـا
الظـاهرة، من حقنـا أن نتساءل :
عـن سبب عـدم إعطـائهـا القـدر
المنـاسب من الاهـتمام والـدراسة،
حتــى بـــات من المـسـتغــرب أن
تــذهـب كثـير من المــؤسـســات
الرسمية في بلداننا العربية لحذر
وصول هذه الأفلام إلى الناس، مع
أن مـشـاهـدتهـا والإطـلاع عليهـا

أوجب بكثير من الجهل بها .
أليس التأكيد على توعية المتلقي
بنـوايـا صنـاعـة تلك الأشـرطـة،
يقتضي منا كشف الصورة أمامه،
وإعـطــاءه الفــرصــة كــاملــة في
ممـارسـة وعيه الخـاص بهـا دون
تلقينه وصفـات جاهزة أو أحكام

موجهة ؟

الأصــوات المعـارضـة لاتجــاههـا
تتكـاثـر من حين إلى آخـر، لكن
غــالبــاً دون عنـايـة واضحـة أو
تـنسـيق دقيق يُقـدمهـا كوجـهة
نظـر فاعلة تملك حيـوية مجالها
الحـضاري، نـاهيك عـن شرعـية
وجـــودهـــا إنْ في الحـيـــاة أو في
الطـموح لـتحسيـنها . يـضاف إلى
ذلك إن الإطـار السـياسـي الفعلي
الـذي تصـدره وتروج له أمـريكا
هــو  بــالضـبط مـا يـدعـم تلك
الصـورة الـنمـطيـة المغــاليـة في
إظهـار العـرب أو آخريـن غيرهم
كإرهابيين أو مرتزقة .. كيف يا
تـرى سـتكـون صـورة الغـد، مع
هوس التطرف الديني للمسلمين
المــوجه ضــد الآخــر في مخـتلف

بقاع العالم ؟ 
أليـس من الجـديـر بنـا والحـال
هـذه، أن نتقدم خـطوة إلى الأمام
في طريق انتـشال واقعنـا الفعلي
من افخـاخ التطـرف والأصولـية
ومظـاهـر الـتخلف والعـنف التي
تمسك بمفاصل حيـاتنا الراهنة،
إذا مــا كنـا جــادين في تحــسين

صورتنا أمام العالم ؟
إن العــالم العــربي يمـنح العـالم
الغـربـي دلائل أخـرى لـتمـكين
الأخير من إحـكام الحصـار عليه،
ولإيغال الصورة - أيا كان نوعها -
بتمتين صياغتها النمطية . ولن
يكـون هـذا الـشـروع الـنمـطي
بمعـزل عمـا يـتصل بـالأمـر من
سيـل البـطــولات الأمــريـكيــة
الخارقـة والموجهـة للقضـاء على
واقع الـسلـوكيـات اللاحضـاريـة
لغير الأمـريـكيـين، والتي تحـدد
خطـورتهـا - بـرأيهـم - جسـامـة
الدور الذي عـلى الغرب أن يلعبه
حـفاظـاً علـى الأهداف الـشامـلة
لأبـنـــائه في الــسلام والحــريــة
والديمقراطية، وصولًا إلى جوهر
النظـام الديمقـراطي الجـديد أو

فضاء العولمة الآمن في اقلّه .
ضمن هذا الاتجـاه تندرج معظم
الأنشـطة الإعلاميـة والسيـاسية
والثقــافيــة الغــربيـة سـواء في
التلفـزيون أو الـسينمـا أو وسائل
الاتـصــال كــافــة . وبمــا أنـنــا
محـاطون بهيمـنة شاملـة لصورة
نمطيـة يتناسل حضورها بغياب

المدى
الثقافية 
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في ختام أيامه
فيلم أرجنتيني يفوز بذهبية ملتقى اصيلة السينمائي الأول 

حصار هوليود
ووعــــي الآخـــــــــر

الراحل كاميران محمد حسني مع زوجته وولديه عام 1966
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